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كـما يقـول إمـام IQH » الأعـمال  المقاصد أرواح«إذا كانت 
ــشاطبي  ــو إســحاق ال ــإن العجــب كــل ~المقاصــد أب  , ف

ــلا أرواح ,  ــلا مقاصــد , أي ب ــاس ب ــيش الن العجــب أن يع
فالفقه بلا مقاصد فقه بـلا روح , والفقيـه بـلا مقاصـد فقيـه 

 . إنه ليس بفقيه : بلا روح , إن لم نقل 
لى والمتــدين بــلا مقاصــد متــدين بــلا روح , والــدعاة إ

 . الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح 
َّفأنى نتفقه حقيقة , ونتدين حقيقة , ونـدعو إلى الإسـلام 

 ! حقيقة ?
<<<‚{{‘^ÏÚ<í{{Ê†ÃÚ<±c<ä{{ÏËj¹]æ<ä{{éÏËÖ]<í{{q^u

<íÃè†Ö]V< <

فأما حاجة الفقيـه والمتفقـه إلى معرفـة مقاصـد الـشريعة , 
                                                 

) . ٢/٣٤٤(الموافقات  )1( 
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ـــ ـــ حتــى في أصــله اللغــوي ـ  لا فحــسبنا في ذلــك أن الفقــه ـ
ــة حقــائق الأشــياء , والنفــوذ إلى دقائقهــا  يتحقــق إلا بمعرف
ăوأسرارهــا , فلــيس الفقــه ــــ حقــا ــــ ســوى العلــم بمقاصــد 

 . التشريع وأسراره 
           : وفيـــه يقـــول العلامـــة الكبـــير شـــاه ولي االله الـــدهلوي 

 وأولى العلوم الشرعية عن آخرهـا ـــ فـيما أرى ـــ وأعلاهـا «
ًمنزلة وأعظمهـا مقـدارا , هـو علـم أسرار الـدين , الباحـث 

 ;عن حجج الأحكام ولمياتها وأسرار خواص الأعمال ونكاتها 
 .  IQH »إذ به يصير الإنسان على بصيرة فيما جاء به الشرع 

ــن ــاة المقاصــد , وم ــن مراع ــه م ــا وحــين تجــرد الفق  بيانه
ًوتوجيه المكلفين إليها فهما وطلبا , حينـذاك بـدأ يتحـول إلى  ًْ
ــدأ  ــة والجفــاف والــبرودة , وب مجــرد قــوانين تتــسم بالظاهري

 . يصاب بالشلل العلمي والعملي 
 إهمـال النظـر في مقاصـد «: َّوقد عد الشيخ ابـن عاشـور 
                                                 

) .  ٢/٢١(حجة االله البالغة  )1( 
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ًواحدا مـن الأسـباب الرئيـسية في تخلـف IQH ».... الشريعة 
ه وجمــوده , وقبلــه نجــد الــشيخ الــشهيد محمــد بــن عبــد الفقــ

 أن من أسباب «: الكبير الكتاني يذهب أبعد منه , حيث يعتبر 
  .IRH ».... انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها 

<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<äßè‚i<»<àè‚j¹]<íq^uV< <

            وأمــا المتــدين في تدينــه وتطبيقــه لأحكــام الــشريعة , فإنــه 
ًــ إذا كان فاقدا للمقاصد ــ يبقى عرضة للـسآمة والـضجر , 

 والانقطــاع , وقــد يتعــرض حتــى للحــيرة ؤوعرضــة للتلكــ
والاضطراب , وأما الإتيان بالأعمال على غير وجهها ودون 
إتقانها وإحسانها , فحدث ولا حرج , وانظر يمنـة ويـسرة , 

 . يل ما هم فلن ترى غير هذا وذاك إلا من رحم ربك , وقل
وعــلى العكــس مــن ذلــك , فــإن معرفــة مقاصــد الأعــمال 
تحــرك النــشاط إليهــا , وتــدعو إلى الــصبر والمواظبــة عليهــا , 

 . وتبعث على إتقانها والإحسان فيها 
                                                 

) .  ٢٠٠ص(? أليس الصبح بقريب  )1( 
) .  ٣٥(ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد  )2( 
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ولا , ًفمن وجبت عليه الزكاة وهو لا يدري لهـا مقـصدا 
يرى لها فائدة يجنيها , كـان إلى التهـرب منهـا أقـرب , فـإن لم 

 ئأردب منها تحايل في تقليلها وتأخيرهـا , وأداهـا مـن يتهر
 . ًما يملكه , وكان مع ذلك مستاء متحسرا 

فإذا وضحنا له ما جاء في القرآن الكريم من أن المزكي 
يستفيد من زكاته بأكثر مما يستفيده آخذ الزكاة وقبله , وأن 
زكاته طهارة له وبركة لماله , وأنه يستحق بها دعاء الرسول 

لمؤمنين , وأن ذلك يجلب له السكينة والرحمة , وجعلناه وا
 j k l m n﴿: على بصيرة من قوله تعالى 

o p q sr t    u v w﴾ ]١٠٣:التوبة [ .
أداء وجعلناه على بصيرة من سائر المصالح التي تترتب على 
 , الزكاة , فلا شك أن موقفه سيتغير وأن تطبيقه سيرتقي

 . يف وهكذا يقال في سائر التكال
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية نماذج عديدة من هذا 

والاقتداء بها في تنبيه المكلفين , القبيل , ينبغي الاعتبار بها 
على مقاصد التشريع , وحضهم بذلك على اتباعه وابتغاء 
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: ًمقاصده , فمن ذلك أيضا التنبيه الوارد في قوله تعالى 
﴿m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ﴾ . 

  ]٩٩, ٩٨:النحل[
 تعليــل ﴾ v w x y﴿ : وجملــة: قــال ابــن عاشــور 

 وبيان القرآن قراءة إرادة عند الشيطان من بالاستعاذة للأمر
  . الاستعاذة لصفة
 بـأن للأمـر الامتثـال على الحث فلزيادة ًتعليلا كونها فأما

 منعـه االله لأن;  المـستعيذ على الشيطان تسلط تمنع الاستعاذة
 منــه والاســتعاذة.  المتــوكلين آمنــوا الــذين عــلى التــسلط نمــ

 توكــل إليــه اللجــأ لأن;  االله عــلى التوكــل شــعب مــن شــعبة
 عـلى بالفعـل للمـأمور تنـشيط بالعلـة الإعـلام وفي «.  عليـه

 .IQH » بالحكمة اًعالم يصير إذ الامتثال
ăوفيما يلي أذكر مثالا واقعي   , وصحابته Fا من سيرة النبي ً

 الغنـائم , وكانـت عظيمـة Fَّعد غزوة حنين قـسم النبـي فب
                                                 

) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير لابن عاشور  )1( 
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 مـن العطـاء لأهـل مكـة وغـيرهم مـن ا , وقد أكثـر ăجد
ăالمؤلفــة قلــوبهم ــــ وكــان إســلامهم حــديثا جــدا ــــ ولم يعــط  ً
ًالأنصار شيئا , فتأثر الأنصار لذلك , حتى حـسب بعـضهم 

ا  قد آثر قومه بالعطاء بعد أن عاد إلـيهم وعـادوFأن النبي 
 . إليه 

 , أن وفي رواية ابـن إسـحاق عـن أبي سـعيد الخـدري 
 Fسعد بن عبادة ــ أحد زعيمي الأنصار ــ دخل على النبي 

 وجـدوا قـد الأنـصار من الحي هذا إن,  االله رسول يا: فقال 
الـذي أصـبت ,  الفـيء هـذا في صـنعت لما أنفسهم في عليك

العرب , ًقسمت في قومك , وأعطيت عطايا عظاما في قبائل 
 أنـت فـأين «: ًولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيئا , قـال 

 مـن إلا أنـا مـا,  االله رسـول يـا:  قـال ,  »? سـعد يا ذلك من
دخـل علـيهم  اجتمعـوا, فأمره بجمع الأنصار , فلـما  قومي

 معــشر يــا «:  قــالو,  عليــه وأثنــى االلهفحمــد ,  Fرســول االله 
ــنكم بلغتنــي ٌمقالــة , الأنــصار  في َّعــلي وجــدتموها ةٌدَِوجــ ع
?  االله فأغنـاكم وعالة?  االله فهداكم ًضلالا آتكم ألم ? أنفسكم
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 ورسوله االله , بلى : قالوا  ,» ? قلوبكم بين االله فألف وأعداء
 ,  »? الأنـصار معـشر يا تجيبونني ألا «:  قال ثم . وأفضل أمن
 , فضلوال المن ولرسوله الله ? االله رسول يا نجيبك بماذا : قالوا
 أتيتنـا:  قتمِّولـصد صدقتمَفلـ لقلتم شئتم لو واالله أما «:  قال

 , فآوينـاك اًوطريـد , فنـصرناك ًومخـذولا , فـصدقناك اًمكذب
 في أنفـسكم في الأنـصار معـشر يا أوجدتم , فآسيناك ًوعائلا

 إلى ووكلــتكم , ليــسلموا اًقومــ بهــا تألفــت الــدنيا مــن ةعـلعا
 النـاس يـذهب أن الأنصار معشر يا ترضون ألا?  إسلامكم
 فـو ? رحـالكم إلى F االله برسول وترجعوا  ,والبعير بالشاة
 , الأنـصار من امرأ لكنت الهجرة لولا بيده محمد نفس الذي
 لـسلكت , اًشـعب الأنـصار وسـلكت اًشعب الناس سلك ولو

 , الأنـصار وأبنـاء , الأنـصار ارحـم اللهـم , الأنـصار شعب
 لحـاهم أخـضلوا حتـى القـوم بكىف ,  »الأنصار أبناء وأبناء
  .IQH اăوحظ , ًقسما االله برسول رضينا : وقالوا

                                                 
خــاري , كتــاب صــحيح الب: , وانظــر ) ٥٠٠, ٢/٤٩٩(ســيرة ابــن هــشام  )1(

. المغازي , غزوة الطائف  
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فهــؤلاء الأنــصار , الفــضلاء الأخيــار , حــين لم يــدركوا 
مغزى ما فعله رسول االله استاؤوا وتشوشوا , وحين بين لهم 

F مقاصــده ومراميــه انــشرحوا ورضــوا واطمــأنوا , ولقــد 
ــال لهــم  ــن الممكــن أن يق ــان م ــذا: ك  حكــم االله ورســوله ه

ًفارضوا به وسلموا تسليما , ولـيس لكـم أن تتقـدموا ولا أن 
 . تتكلموا 

وهذا كـلام صـحيح لا غبـار عليـه , ولكـن حـين يكـون 
ًمعــــززا ببيــــان المقاصــــد والحكــــم , ولا ســــيما في مــــوارد 
الاستـــشكال والالتبـــاس , يكـــون أصـــح وأتـــم , ويكـــون 

ـــسب وأســـلم  ـــلازم أن  J K  ML N O﴿: التـــصرف ال
P Q SR ﴾ ]٢٦٠:البقرة [ . 

<äéÖc<áçÂ‚è<^Ú<‚‘^ÏÚ<íÊ†ÃÚ<±c<ì^Â‚Ö]<íq^uV< <

وأما حاجة الـدعاة إلى معرفـة مقاصـد مـا يـدعون إليـه , 
 p q r s t   vu﴿: فذلك مما يقتضيه قولـه تعـالى 

w x y z |{ ﴾ ]١٠٨:يوسف[ .  
 هو أن يكون » الدعوة على بصيرة «فأول ما يدخل في 
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ً يدعو إليه , ولا يكون بصيرا بما يدعو إليه ًالداعي بصيرا بما
 : إلا بقدر ما يعرف من مقاصده ومراميه , وفي قوله 

﴿v w x y z { }| ~ 
 بمقاصد , ما يقتضي الإحاطة] ١٢٥:النحل[ ﴾ ¢£ ¡ �

ما ندعو إليه , ومعرفة مواضعه ومراتبه , وما يجوز تأخيره 
 , وما لا وما لا يجوز , وما يمكن التسامح فيه حتى حين

يمكن , وهذا كله يستفاد من معرفة مقاصد الشريعة 
والتمييز بينها وبين ما هو من قبيل الوسائل , والتمييز بين 
ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني من تلك 

 . المقاصد 
ــة والثقافيــة  ـــ في ظــل التحــديات الفكري ــا اليــوم ـ كــما أنن

ًأصبحنا أكثر اضطرارا والإعلامية التي تواجهنا وتحاصرنا ــ 
ونــشرح لهــم مقاصــد شريعتنــا , إلى أن نعــرض عــلى النــاس 

 , ومحاسن ديننا , فهذا هو الكفيل بإنـصاف ديننـا المفـترى عليـه
وإبــرازه بــما هــو عليــه ومــا هــو أهلــه , وهــو الكفيــل بــدفع 

وإقامة الحجة كاملة ناصـعة , , الشبهات ورفع الإشكالات 
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 . َّا من حي عن بينة ويحي, ليهلك من هلك عن بينة 
ًولأجل هذا كله فقـد وجـدت نفـسي ملزمـا بالاسـتجابة 
للــدعوة الكريمــة التــي جــاءتني مــن المعهــد العــالمي للفكــر 
الإسلامي , لتحرير رسالة موجزة في مقاصد الشريعة , وإنه 
َّليشرفني أن توجه إلي هذه الدعوة , كما يشرفني أن يقبـل مـا 

 , فـإن يكـن فيـه مـا يفيـد كتبته في عجالة وضـيق مـن أمـري
فذلك فضل من االله الكريم , وإن يكـن غـير ذلـك فحـسبي 
ًأني أجبــت دعــوة الــداعي , وفعلــت مــا اســتطعت , شــاكرا 

 . ا لهم على حسن ظنهم ăلأهل الدعوة دعوتهم , ممتن
كما لا يفوتني أن أسجل شكري وتقديري للأخ الأسـتاذ 

لتحريـر هـذه أحمد عبادي على ما بذله من تشجيع ومساعدة 
 . الرسالة 

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
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